




بسم الله الرحمن الرحيم

على  والســـام  والصـــاة  لله،  الحمد 

رسول الله.

فهــذه فوائد وخاصــات مجموعة في: 

ة،  عبادات العَشْ الأوائِــل من ذي الِحجَّ

أسأل الله أن ينفع بها.



  فاضــلَ الله تعالى بــن مخلوقاتهِ، ورفعَ 

ل بعضَ  بعضَها على بعــضٍ درجات، ففضَّ

امَ  امِ والشــهورِ على بعضٍ، فجعلَ الأيَّ الأيَّ

امِ  ــة أفضلَ أيَّ العَــشَْ الأوَُل من ذي الِحجَّ

النَّحر، وأفضل  يوم  أفضلها  نيا، وجعل  الدُّ

ام الأســبوع يوم الجُمُعة، وأفضل الليالي:  أيَّ

ليالي العَشِْ الأواخرِ من رمضان، وأفضلها 

ليلة القَدْر.
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هْرِ نَفَحاتٌ وهِباتٌ، يمتنُّ بها  امِ الدَّ لله في أيَّ   

دين، ومنها: العَشُْ الأوائِلُ  على عبادِه الموحِّ

ــة؛ فهي موسِــمٌ عظيمٌ من  مــن ذي الِحجَّ

به المؤمنون، ويشتاقُ  مواسِم الطاعات، يترقَّ

رجات،  ــدون، رفعًا للدَّ إليه عِبادُ الله الُموَحِّ

ا للخَلَل واستدراكًا للنقص، وتعويضًا  وسدًّ

لما فات؛ فلنجْتَهِدْ فيهــا، ولْنلتَمِسْ رحماتِ 

الله.
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ام  ة أفضلُ أيَّ  العَشْ الأوائلُِ من ذي الِحجَّ
نيا على الإطــاق؛ ففي الحديث: »مَا  الدُّ

الحُِ فيِهَنَّ أَحَبُّ إلَِى الله  امٍ الْعَمَــلُ الصَّ مِنْ أَيَّ

«، فقَالُوا: يَا رَسُولَ الله،  امِ الْعَشِْ مِنْ هَذِهِ الْأيََّ

هَادُ  هَادُ فِي سَبيِلِ الله؟ فقَالَ: »وَلا الِْ وَلا الِْ

فِي سَــبيِلِ الله، إلِاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ 

ءٍ«)))، وفي رواية:  فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلـِـكَ بشَِْ

»ما العمل في أيام أفضــل ...«، وفي رواية: 

»أرجى«، وفي رواية: »أزكى«.
1 - رواه البخاري )969(، والترمذي )757( واللفظ له.
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 فرائِضُ الأعــال في هذه العَــشْ أفضلُ 

ومُضاعَفَتُها  غيرهــا،  في  الفرائــض  من 

أكثر، والنوافل فيها أفضل من نوافل غيرها، 

لكن نوافل العَشْ ليســت أفضلَ مِن فرائضِ 

غيِرها))).

ــاة في هــذه العَــشْ أفضل مِن   فالصَّ
ــنة، وكذا الصوم،  الصاة في ســائر السَّ

ع  والتضرُّ عاء،  والدُّ كْر،  والذِّ القرآن،  وقراءة 
1 -انظر: »فتح الباري« لابن رجب )15/9( .
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حِم،  إلى الله، وبـِـرُّ الوالدَيــن، وصلــة الرَّ

وقضــاء حوائج الناس، وزيــارة المرضى، 

باع الجنائز، والإحسان إلى الجار، وإطْعام  واتِّ

ى نفعُها،  الطعــام، والأعــال التي يتعــدَّ

وهكذا.         

   فَضْــل العَشْ والعملِ فيها يعُمُّ النهارَ 

واللَّيل، لكن ليــالي العَشْ الأواخر من 

ة؛  رمضان أفضل من ليــالي عَشِْ ذي الِحجَّ



ام العَشْ من  لاشــتالها على ليلة القَدْر، وأيَّ

ة أفضل؛ لاشتالها على يوم النحر  ذي الِحجَّ

ويوم عَرَفة ويوم التروية)1(. 

تَمِعُ في هذه العَشِْ أنواعٌ من العبادات    تَْ
تَمِــعُ في غيرها، وهي:  العظيمــة، لا تَْ

الحَجّ، والأضُحيــة، بالإضافة إلى الصاة، 

دَقة))(. يام، والصَّ والصِّ

1 -انظر: »مجموع الفتاوى« )287/25( ، و»بدائع الفوائد« لابن القيِّم )162/3( ، و»زاد المعاد« )57/1(، و»تفسير ابن كثير« )416/5(.

2 - انظر: »فتح الباري« لابن حجر )460/2(.
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٨

٩

   مِن فَضْل العَشْ: أنَّ الله تعالى أقســمَ 
بلياليها الفاضِلة؛ فقال: 

يخحمي، واللَّيــالي العش  يح  حمىهييج 

ة، في قــول جمهور  هــي: عَــشْ ذي الِحجَّ

لَف وغيرهم))). ين من السَّ المفسِّ

امُ المعلوماتُ  ا الأيَّ     ومِن فَضْل العَشْ: أنَّ
الُمبارَكات التي شرعَ الله تعالى ذِكرَه فيها 

على ما رزقَ من بهيمة الأنعام؛ كا قال: 

نر  مم  ما  لي  حمىلى 
1  - انظر: »تفسير ابن كثير« )390/8(، و»لطائف المعارف« لابن رجب )ص268(.



ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 

ام المعلومات  ينحمي، والأيَّ يم  يز 

ة، عند  ام العَشْ الأوَُل من ذي الِحجَّ هي أيَّ

ين)1(. جمهور العلاء وأكثر المفسِّ

 هذه العَشْ هي »خاتمة الأشهرِ المعلوماتِ 

، التي قال الله فيها:حمىلخ  أشــهرِ الَحجِّ

لىحمي، وهــي: شــوال وذو  لم 

ــة، كا رُوِيَ  القَعْــدة وعَشْ من ذي الِحجَّ
1  - انظر: »تفسير البغوي« )379/5( ، و»ابن كثير« )415/5(، و»لطائف المعارف« )ص263(.
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ذلك عن كثير من الصحابة، كعمر، وابنه 

عبد الله، وعلّي، وابن مسعود، وابن عبَّاس، 

بَــير، وغيرهم، وهــو قول أكثر  الزُّ وابن 

التابعين« ))).

 مِن فَضْل العَــشْ: أنَّ فيها يومَ عَرَفة، 
ين، وأتمَّ النِّعْمَة  الذي أكمل اللهُ فيه الدِّ

على المسلمين، كا قال سبحانه:

تر  بي  بى  بن  بم  حمىبز 

حمي. تيثر تى  تن  تم  تز 
1  - »لطائف المعارف« )ص269(، بتصرُّف.
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  مِن فَضْل العَشْ: أنَّ فيها يومَ النَّحْر، 
ام عند  يوم الحَجِّ الأكبر، وهو أعظَم الأيَّ

امِ  الله تعالى؛ كا في الحديث: »إنَِّ أَعْظَمَ الْأيََّ

عِنـْـدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَوْمُ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَوْمُ 

.(((» الْقَرِّ

ي  ]يوم القرّ: هو الْيَوْمُ الَّذِي يلي يَوْمَ النَّحْرِ، سُــمِّ

ونَ فيِهِ بمِِنىً، بَعْدَ أَنْ فَرَغُوا  بذلك لِأنََّ النَّاسَ يَقِرُّ

احُوا[. فَاضَةِ وَالنَّحْرِ وَاسْتَرَ مِنْ طَوَافِ الْإِ

حه الألباني. 1  - رواه أبو داود )1765(، وصحَّ
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  العمــل الصالحُ في هذه العَشْ أفضلُ 
مان بالنِّسبة لأهلِ  فِ الزَّ من غيِره ؛ لشََِ

اجِ  الزمان والمكان لحُجَّ فِ  الأمصار، وشَرَ

بيتِ الله الحرام.

ــلَفُ الصالــح رَحِمَهــم الله    كان السَّ

يحرِصون أشدَّ الِحرْصِ على الاجتهاد في 

هذه العَشْ بأنواع الطاعة، وكانوا يعظِّمونا 

غايةَ التعظيم.

فكان ســعيدُ بنُ جُبَــير ؟ إذا دخلَ العش 
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اجتهدَ اجتهادًا شديدًا، حتى ما يكاد يَقْدِر 

عليه! وكان يحثُّ على العبادة في ليالي العَشْ 

.» جَكُمْ لَيَالِي الْعَشِْ ويقول: »لا تُطْفِئُوا سُُ

ويقول أبو عُثان النَّهديّ : »كانوا يُعَظِّمون 

ثاث عشات: العَشْ الأخير من رمضان، 

ــة، والعَشْ  والعَــشْ الأوَل من ذي الِحجَّ

م«. الأوَل من محرَّ



   على المســلم أن يُبادِرَ إلى اغْتنِام هذه 

ام والليــالي - في التعبُّد  العَــشْ - الأيَّ

والأعــال الصالحــة، وتعمــير الأوقات 

بالطاعات والقُرُبات.

وعجيبٌ أنَّ نَجِدَ في أنفُسِنا النشاطَ والِجدَّ 

رمضان،  في  والطاعة  للعمــل  والاجتهادَ 

ا  ــام، مع أنَّ ثم نكسَــل ونفتُر في هذه الأيَّ

ام رمضان، والعمل فيها أحبُّ  أعظَمُ من أيَّ

وأفضلُ عند الله تعالى!
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 الحذَر الحــذَر من ضيــاعِ الأوقاتِ في 

ـوم، والقيل والقال،  هذه العَشِْ في النّـَ

والانشغال  والقنوات،  المقاطع  ومشاهدة 

بمواقع التواصُل؛ فإنَّ هذا الموســم غنيمةٌ 

ض. وفُرصة لا تعوَّ

 أفضــلُ الأعالِ في هــذه العَشْ: الَحجُّ 

المبرور، و»الحـَـجُّ المبرور ليسَ لَهُ جَزَاءٌ 

ةً إذا كان حَجَّ الفريضة،  إلِاَّ الْجَنَّةُ«)))، خاصَّ

، من أداءِ  »فأتى به على أكمَلِ وجــوه البِرِّ
1  - رواه البخاري )1773(، ومسلم )1349(.
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مات، وانضمَّ  الواجبات واجتنــابِ المحرَّ

إلى ذلك الإحسانُ إلى الناس، ببذل السام 

وإطعام الطعام، وضمَّ إليه كثرةَ ذِكر الله عزَّ 

، والعَــجَّ والثَّجَ -وهو رفع الصوت  وجلَّ

بالتلبية وسَوق الهدَْي-« ))).

 يســنُّ الإكثار في هذه العَشْ مِن ذِكْر 
الله تعالى، في كلِّ الأوقاتِ وعلى جميعِ 

الأحوالِ، قائاً وجالسًا ومضطجِعًا، راكبًا 

وماشيًا.
1 - »لطائف المعارف« لابن رجب )ص264(، و»فتح الباري« له )14/9(.
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 والإكثــار مــن التهليــل والتكبــير 

والتحميــد، قــال صلى الله عليه وسلم: »... فَأَكْثرُِوا 

فيِهِنَّ مِنَ التَّهْليِلِ وَالتَّكْبيِِر وَالتَّحْمِيدِ« ))).

اج بيته الحرام:  وقد قال الله تعالى عن حُجَّ

نر  مم  ما  لي  حمىلى  

ير  ىٰ  ني  نى   نن  نم  نز 

ينحمي. يم  يز 

قو المسنَد. حه محقِّ 1  - رواه الإمام أحمد )5446(، وصحَّ
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  التكبيُر مع التسبيحِ والتحميدِ والتهليلِ؛ 
الباقياتُ الصالحات، وغَرْسُ الجنَّة،  هنَّ 

وأحبُّ الكام إلى الله، وأحبُّ إلى نبيِّنا صلى الله عليه وسلم مما 

الصوت  رفع  وينبغي  الشمس؛  طلعت عليه 

ام، قائميَن وقاعدين،  كر في هذه الأيَّ بالذِّ

راكبيَن وماشــين، في البيوت والشوارع، وفي 

المســاجد والطُّرُقات، وفي الأسواق وأماكن 

العمل.
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    ينبغي للقُدوات وعموم المسلمن إظهار 
التكبير في المجامــع والمحافل والبيوت، 

ولا بأس بإعان ذلك بأنواع الأجهزة التي 

تبثُّه في الأماكن المختلفة.

 كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنها 

انِ،  َ امِ الْعَشِْ يُكَبرِّ وقِ فِي أَيَّ يَْرُجَانِ إلَِى السُّ

ا. ُ النَّاسُ بتَِكْبيِِرهَِ وَيُكَبرِّ

ويقول مَيمونُ بنُ مَهْران ؟

م   -مِــن التابعين-: »أدركــتُ الناسَ وإنَّ
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أُشَــبِّههُ  ، حتى كنتُ  العَــشِْ ون في  ليكبرِّ

بالأمواج من كثرتها«.

  مـــع  التكبير في هذه العش نستحضر 

نَــرْ الله؛ فبالتكبير  البشــارة بقُرب 

فُتحَِت خيبَر، ويُفتَحُ غيُرها، ويُزَمُ الأعداء 

بإذن الله.
 التكـبيُر نوعانِ: مطلَقٌ ومقيَّد:

ا التكبــير المطلَق: فيكــون في جميع  أمَّ
ــام العشِ، وينتهــي مع آخر يــومٍ من  أيَّ
التشيق، ويكــون في جميع الأوقات  ام  أيَّ
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والأحوال والأماكن، وفي كلِّ موضع يجوز 
فيه ذِكرُ الله تعالى، يجهَر بذلك المسلمُ ويرفَع 

به صوتَه، قال الله تعالى:
نى   نن  نم  نز  نر   حمىمم 
ينحمي. يم  يز  ير  ىٰ  ني 

 التكبير المقيَّد بأدبار الصلوات المكتوبات: 
يبــدأ من فجرِ يــومِ عرفة لغــير الحاجّ 

: من ظُهر يوم النَّحْر(، وينتهي بعد  )وللحاجِّ

ام التشيق. عر ثالث أيَّ
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 العُمْــدَة في توقيــت التكبــير المطلَق 

عة عن  والمقيَّد: ما وردَ من آثــارٍ متنوِّ

لَف. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسَّ

ومن أشهر صيَغ التكبير الواردة في الآثار: 

، لا إلَهَ إلِاَّ الله،  ، الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ »الله أَكْبَرُ

مْدُ«، والأمر  والله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، ولله الْحَ

في هذا واسعٌ.

ة، أو ما   يُستحب صيام تسِْعِ ذي الِحجَّ

تيسَّ منها، وقد جاءَ صومُها في بعض 
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لَف. الأحاديث وثبتت عن بعضِ السَّ

ارةٌ للخطيئات، وجُنَّةٌ من النار  يامُ كفَّ والصِّ

والسيِّئات، 

و»مَنْ صَــامَ يَوْمًا فِي سَــبيِلِ الله؛ بَاعَدَ الله 

وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِنَ خَرِيفًا«)1(.

  صــومُ عَرَفَة، لغير الحاجِّ ســنة نبوية 
رُ ذنوب سنتََيْن:  وغنيمةٌ كبرى؛ فهو يكفِّ

رَ  »صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ

نَةَ الَّتيِ بَعْدَهُ« ))). نَةَ الَّتيِ قَبْلَهُ وَالسَّ السَّ
1 - رواه البخاري )2840(، ومسلم )1153(.

2 - رواه مسلم )1162(.
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الأولى والأكمل في صيام النفل المعنَّ   
- ومنه صــوم عرفــة - أن تكون نيَّة 
الصيام من الليل؛ ليكون الأجر كاماً غير 

منقوص.
 ينبغــي تعاهُد الأهــل والأولاد ومَن 
للإنســان عليهــم ولاية بصيــام يوم 
عَرَفَة، كان سعيدُ بنُ جُبَير ؟ يقول: »أيْقِظُوا 

رونَ لصَوْمِ يومِ عَرَفَة«. خَدَمَكم يَتَسَحَّ
  احْرِصْ على أن تغرُبَ ســيئاتك يومَ 

عَرَفَة مع غُرُوبِ شَمْسِه.

2٩
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  من التجارة الرابحــة في هذه العَشْ: 
مِ؛  رِ والتفهُّ خَتْمَةٌ كاملةٌ للقرآن، مع التدبُّ

فإن الله يعطي بكلِّ حَرْفٍ حَسَنة، إلى عَشِْ 

أمثالِهــا، والمضاعَفَة في هذه العَشْ آكد من 

غيرها.

ــاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ: صَاةُ   »أَفْضَلُ الصَّ

اجتهاده  يقتر  لا  والمسلم  يْلِ«)1(،  اللَّ

في القيام على ليالي رمضان بل يجتهد أيضا 

في قيام هذه العَشْ.
1 - رواه مسلم )1163(.

32

33



  ليكُن لك نصيبٌ في هذه الأيام من قوله 

همِحمي،  هج  تعالى: حمىٱ 

كل  كا  قي  قى  في  وقولــه: حمىٱفى 

لمحمي؛ فهــو وقــتُ  كي  كمكى 

النزُُولِ الإلهي ، وقَبولِ الاستغفار، وإجابةِ 

رِمْنا  عاء، وإعطاءِ السائلين؛ فاللهمَّ لا تَْ الدُّ

فَضْلَك.

دَقَة من أَجَلِّ الطاعات، وهي بُرهانٌ     الصَّ

ةٌ على صِــدق إيانه،  لصاحِبهِــا وحُجَّ

3٤

3٥



ويكون صاحبُها في ظلِّها يومَ القيامة، تقي 

رُ الذنوب، وتُطفئُ  ــوء، وتكفِّ مصارعَ السُّ

، وســبب للبركــة في المال  بِّ غضــبَ الرَّ

زق، ويُلِفُ الله على صاحبها،  وزيادة الــرِّ

وهي في هذه العَشْ أفضلُ مِن غيرها.

   مِن أحبِّ الأعالِ إلى الله: سُورٌ تُدْخِلُه 

على مســلم، بصِلَــةٍ أو صَدَقةٍ أو قضاءِ 

حاجة، فكيف لو كان في هذه العَشْ؟

3٦



، والإحسانُ  دُ أهلِ الحاجِّ : تفقُّ    مِن البِرِّ

زَ  إليهم، ورعايةُ أطفالهــم، فمَن »جَهَّ

ــا أو خَلَفَهُ في أهلـِـه ...؛ كانَ له مِثلُ  حاجًّ

أجْرِه، مــن غير أن ينقُصَ مــن أجورِهم 

شيء« ))).

]معنى )خَلَفَهُ(: قــامَ مقامَه بعدَه، وصارَ خَلَفًا له 

برعاية أمورِه في أهله[.

  من العبادات العظيمة في هذه العَشْ: 
ب إلى الله تعالى  صاة العيد، ثم التقرُّ

حه الألباني. 1 - رواه ابن خزيمة في "صحيحه" )1930(، وصحَّ

3٧
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بالأُضْحيــة، وها مِن سُــننَِ الهدُى، قال 

فىحمي. ثي  تعالى:حمىثى 

 الإمســاك في هذه العش عن الشــعر 
والأظفــار لمــن أراد الأضحية؛ عبادة 

تبتدئ بغُرُوبِ شمسِ آخرِ يومٍ من شهر ذي 

القَعْدة؛ ففي الحديث: »إذَِا رَأَيْتُمْ هِالَ ذِي 

يَ؛ فَلْيُمْسِكْ  ةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّ جَّ الْحِ

وَأَظْفَارِهِ«، زادَ في رواية: »حتى  عَنْ شَعْرِهِ 

ي«)1(. يُضَحِّ
1  - رواه مسلم )1977(.

3٩



  مَن عرفَ ما يطلُب هانَ عليه ما يبذُل! 
ألا إنَّ سلعة الله غالية، ألا إنَّ سلعة الله 

النَّة! فلنبادِر إلى الأعال الصالحة، ولنتَُبْ 

نوب  كِ الذَّ إلى الله تعالى توبــةً نصوحًا؛ بتَرْ

والمعاصي والإقاعِ عنهــا، والنَّدمِ عليها، 

والعَزْمِ عــلى عدم العَودة، مــع رَدِّ المظالم 

قًا بآدَميّ،  نــب متعلِّ إلى أهلهــا إن كان الذَّ

لعهدٍ  بدايــةً جديدةً  العَشَْ  ولنجْعَلْ هذه 

مح  مج  لي  مع الله: حمىلخلملى 

٤٠



نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 

هم  هج  ني  نى  نم 

هيحمي. هى 

  من فقه المسلم أن يجمع في هذه العش بن 
العبادات الخاصة بــه كالذكر والصاة، 
والعبادات والأعــال الصالحة ذات النفع 

المتعدي ليزداد نفعه ويعظُم ثوابه. 

٤1



 العَمَــلُ الصالحُ في هذه العَشْ واجتنابُ 

المعاصي؛ يربِّ المســلمَ على تعظيمِ شعائرِ 

الله، وحفــظ حدوده ، فهي عَشٌْ في شــهرٍ 

حرام، وقد قال تعالى عن الأشهُرِ الحُرُم:

سحسخحمي سج  خم  حمىخج 

ىٰ رٰ  ذٰ  يي  وقال تعالى : حمىٱيميى 

    ٌّ   ٍّ    َّ     ُّحمي وقال : حمىتهثمجح 

سح  سج  خم  خج  حجحم  جم 

سخحمي.

٤2



دُ   العَمَل الصالحُ في هذه العَشْ، والتزوُّ
فيه من الطاعات والخيرات، واســتثار 

ر في العام؛ هو  هذه المناســبة التي لا تتكرَّ

خيُر تربيــةٍ للنفس على طاعــةِ الله تعالى، 

للعَمَل  دافعًا  ليكون ذلك  الإيان؛  وزيادة 

نة. طَوال السَّ

زوجاتُنا وأولادُنا أمانةٌ في أعناقنا، وفي   

كُمْ رَاعٍ وَمَسْــؤولٌ عَنْ  الحديــث: »كُلُّ

رَعِيَّتـِـهِ«)))، فلنجتهد في تربية أولادنا على 
1 - رواه البخاري )2409(، ومسلم )1829(.

٤3

٤٤



تعظيمِ هذه العَــشْ، وترغيبهم في الطاعة 

فيها، وتمرينهم على ذلك وبيان فضلها لهم 

وا، وأن نكون قُدوةً لهم  قبل دخولِها ليستَعِدُّ

في تعظيمها.

فالغنيمةَ الغنيمة، والعملَ العمل قبل نزول 

الأجل.



نسأل الله أن يُوفقنا والمسلمنَ إلى اغتنامِ 

مواســم الخير، وأن يُعينناَ عــلى ذِكْرِه 

وشُكْرِه وحُسْنِ عبادته

والحمد لله ربِّ العالمن


